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هل المنطقة الجنوبية على أعتاب مواجهة عسكرية واسعة

استعدادات عسكرية وأمنية
منــذ بــدء حملــة التصعيــد الأخيــرة فــي درعــا فــي حزيــران 2021 (قبــل شــهرين تقريبــاً) والنظــام 

راجمــات الصواريــخ  الجنوبيــة ومــن ضمنهــا  المنطقــة  الــى  يســتقدم تعزيــزات عســكرية 

والمدرعــات وغيرهــا مــن الأســلحة بالتزامــن مــع جــولات التفــاوض والمحادثــات التــي كان مــن 

المفترض أن تسفر عن اتفاق تسوية معقول لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

كمــا اســتبق النظــام العمليــة العســكرية بتغييــرات واســعة داخــل المؤسســة العســكرية 

الشــخصيات  أبــرز  مــن  بعضــاً  التغييــرات  طالــت  حيــث  الســوري،  الجنــوب  فــي  والأمنيــة 

العسكرية والأمنية، الذين جرى استبدالهم بآخرين اشتهروا بولائهم الكبير لإيران.

أبــرز هــذه التغييــرات تضمنــت تعييــن قائــد جديــد للفيلــق الأول (يضــم الفرقــة الأولــى دبابــات 

والفرقــة  دبابــات  الســابعة  والفرقــة  دبابــات  التاســعة  والفرقــة  ميــكا  الخامســة  والفرقــة 

الخامســة عشــرة قــوات خاصــة) حيــث يشــغل قائــد الفيلــق الأول منصــب رئيــس اللجنــة 

ــذ عــام  ــة والعســكرية فــي الجنــوب الســوري أيضــاً، بتكليــف مــن القــوات الروســية من الأمني

.2018

نتيجــة  جــاءت  التغييــرات  هــذه  أن  خاصــة،  مصــادر  عــن  نقلــت  إعلاميــة  مصــادر  وكانــت 

معطيــات ثلاثــة: الأول: الفشــل فــي ضبــط الأوضــاع فــي درعــا، والثانــي: رفــض أهالــي درعــا 

مراكــز  فتــح  فــي  والأمنيــة  العســكرية  الجهــات  فشــل  و  الرئاســية  للانتخابــات  الصريــح 

انتخابيــة، والثالــث: الفســاد المستشــري وجمــع أمــوال طائلــة مــن خــلال بيــع الســلاح الــذي 

إزالــة ملفاتهــم الأمنيــة مقابــل مبالــغ ماليــة  أو  إخــراج المعتقليــن،  يتــم اســتلامه مقابــل 

ضخمة، إضافةً إلى عمليات تهريب السلاح.

وتتــوزع القــوى المشــاركة فــي حصــار وقصــف واقتحــام مناطــق حوران بيــن القــوات التابعة 

للنظام والتابعة لإيران مباشــرة أو المرتبطة بحزب الله، بينما لا يوجد ما يؤشــر -حتى لحظة 

كتابة هذه السطور- إلى مشاركة روسية عسكرية مباشرة، وهو ما أكّد صرح به المقرب من 

الكرمليــن "رامــي الشــاعر" الــذي قــال أنه لن تكون هناك مشــاركة عســكرية روســية لاقتحام 

درعا.
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هل المنطقة الجنوبية على أعتاب مواجهة عسكرية واسعة

إيران تبحث عن ورقة رابحة 
روســيا مــن جانبهــا أمهلــت كلا الطرفيــن (النظــام و أهالــي درعــا المحاصريــن)، فتــرة 15 يومــاً 

لإتمام اتفاق التسوية وهذا لا يبدو قريب المنال بالنظر للمعطيات الحالية.

بينمــا يأتــي هــذا التصعيــد بالتزامــن مــع تحــول بعــض الثكنــات العســكرية فــي محافظــة درعــا، 

وخصوصاً في ريفها الغربي إلى مقرات تضم ميليشيات إيرانية وعراقية.

إذ تســعى الميليشــيات الإيرانيــة والجهــات المرتبطــة بهــا لإفشــال أي اتفــاق تســوية عبــر 

خــرق الاتفاقــات وفــرض الشــروط التعجيزيــة لأن التوصــل لاتفــاق تســوية ســيعني تغليــب 

الدور الروسي -بدرجة ما- في المنطقة، وسيحدّ من الدور الإيراني.

أمــا اســتمرار التصعيــد العســكري فقــد ينتهــي الــى مواجهــة واســعة -غالبــاً ســتتضمن أعــداد 

كبيــرة مــن الضحايــا والمهجريــن- لتتمكــن بعدهــا الميليشــيات والمجموعــات المرتبطــة بهــا 

الأردنيــة  الحــدود  مــن  مقربــة  علــى  الإيرانــي  التواجــد  وتعزيــز  درعــا  أحيــاء  اقتحــام  مــن 

والإســرائيلية ممــا يعطــي إيــران ورقــة مســاومة يمكــن أن تســتخدمها فــي مفاوضاتهــا مــع 

المتحــدة  الولايــات  وإقنــاع  الإســرائيلية  التهديــدات  ضبــط  وفــي  المتحــدة  الولايــات 

والإســرائيليين -وحتــى الأوروبييــن ربمــا- بالتعامــل مــع بشــار الأســد ونظامــه ورفــع العقوبــات 

عنه.



4
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تحركات الأردن واللقاء المهم في موسكو
مــن المفتــرض أن يكــون لقــاء العاهــل الأردنــي الملــك عبــد الله الثانــي مــع بوتيــن فــي موســكو 

اليــوم الإثنيــن (23 آب/أغســطس 2021)، محطــة مهمــة فــي إدارة الأزمــة والتوصــل لاتفــاق 

تســوية مقبــول مــن أهالــي درعــا ويؤشــر لاحتماليــة فتــح المجــال لطــرف ثالــث (الأردن) للعــب 

دور فاعــل فــي مشــهد المنطقــة الجنوبيــة بالتعــاون مــع روســيا (علــى غــرار الــدور التركــي فــي 

الشمال)،

وممــا يزيــد مــن حجــم التعويــل علــى الزيــارة أنهــا تأتــي بعــد زيــارة وصفــت بالناجحــة للولايــات 

المتحــدة وبعــد حــراك دبلوماســي انتهــى بزيــارة وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش 

أوغلــو لــلأردن، حيــث بــدا مــن تصريحــات الملــك، وقــرارات الأردن الأخيــرة بفتــح معبــر مــع 

ــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد  ــات المتحــدة عل النظــام، أن الأردن اســتطاع التنســيق مــع الولاي

العمــل علــى الأزمــة فــي درعــا -رغــم فداحتهــا- إلــى لعــب دور فاعــل فــي الوضــع الســوري 

بشكل عام،

ويعــزز هــذا الانطبــاع أن هــذه التطــورات تأتــي بالتزامــن مــع موافقــة الولايــات المتحــدة علــى 

اســتجرار الطاقــة الكهربائيــة مــن الأردن إلــى لبنــان عبــر الأراضــي الســورية، والســماح للغــاز 

المصــري بالعبــور إلــى الأردن وســورية ولبنــان، علــى أن يتولــى البنــك الدولــي تمويــل نقــل الغــاز 

بيــن الأردن وســورية ولبنــان،  البلــدان المذكــورة، وإصــلاح شــبكة الكهربــاء  إلــى  المصــري 

وتقويتها بالشكل المطلوب.

https://cutt.us/YRvxo جسور للدراسات: تحت المجهر| موافقة أمريكية على مرور الغاز المصري من سورية 5
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رغــم كل هــذه المعطيــات فــإن التفــاؤل بــدور الأردن بخصــوص ســوريا عمومــاً والمنطقــة 

الجنوبيــة تحديــداً يبقــى محــدوداً لأنه وبالقيــاس مع الــدور التركي فإن الوصول إلــى ما يمكن 

اعتباره تهدئة نسبية في الشمال السوري استدعى أكثر بكثير من مجرد تفويض أمريكي أو 

لقاء واتفاق مع موســكو، لقد احتاج الأمر في حالة الشــمال الســوري إلى مواجهة عســكرية 

وحرباً خاضتها تركيا بالطائرات المســيرة واجهت فيها قوات النظام والميليشــيات الرديفة، 

تضمنــت تحييــد أعداد كبيرة من عناصــر النظام لدرجة أصبح يفكر ملياً قبل اتخاذ قرار القيام 

باجتياح عسكري جديد في منطقة الشمال.

وإلى أن تتضح الصورة حول الدور الذي ســيلعبه الأردن فإن التغييرات الأمنية والعســكرية 

التــي أجراهــا النظــام في نهاية شــهر أيار/مايــو وبداية شــهر حزيران/يونيــو 2021، والتعزيزات 

العســكرية ونوعيــة الأســلحة التي يســتقدمها النظام إلــى المنطقة الجنوبية منذ شــهرين 

ويعلن عنها في وســائل الإعلام الرســمية التابعة له، وطبيعة وتوجهات الميليشــيات التي 

تعــزز مــن تواجدهــا فــي المنطقــة وتصريحات عناصــر هــذه الميليشــيات واندفاعها لخوض 

المواجهــة، وطريقــة تعاطي إعلام النظام مع الأوضاع فــي المنطقة الجنوبية وإصراره على 

وصف ما يجري بالحرب ضد الإرهاب، كلها معطيات تشير إلى أنّ النظام وحلفاءه الإيرانيين 

لا ينــوون الســماح بتمريــر أي اتفــاق تســوية أو تهدئــة، وأن المنطقــة قــد تكــون مقبلــة على 

مواجهة عســكرية واســعة ســينتج عنها عدد كبير من الضحايا والمهجرين ودمار واســع، أو 

على اتفاق تسوية جديدة تحت ضغط التهديد بالحرب، تطلق يد قوات النظام والميليشيات 

المرتبطة بإيران في المنطقة لتتفجر الأوضاع من جديد بعد حين.

إلى أين تشير الاحتمالات ؟



مؤسســة دراســات واستشــارات مســتقلة، تأسســت فــي ســورية/حلب، فــي عــام ٢٠١٤م، يُعنــى 

المركز بالدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، ويعطي 

اهتمامــاً خاصــاً بالقضيــة الســورية، وتطــورات الأحــداث فيهــا، وكل مــا يرتبط بذلك مــن أوضاع 

سورية وعربية ودولية.

يهتم المركز ببث الوعي محلياً وإقليمياً ودولياً حول واقع الأحداث في الشرق الأوسط وسورية 

علــى وجــه الخصوص، ويحرص على إمداد أصحاب القــرار والمعنيين بالمواد المعرفية بمختلف 

أشــكالها التــي تعينهــم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وفي هــذا الاطار فــإن المركز يعتبــر أن من 

مهماتــه الأساســية بنــاء قاعدة معلومات شــاملة وفــق الطرق والأســاليب العلميــة والتقنية 

الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن لإصــدار الدراســات والأبحــاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

idraksy.net idraksy@idraksy.net @idraksy

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة


